كتاب 


«> 


المنتتخب من عيون التفاسير 
الجزء الغلاثون 
تاليف 
عبدالله الغول 


يرج توزيع ونشرهذا الكتاب حتى تعم الفائدة فالدال على 
الخير كفاعله 

نسأل اللّه الكريم لنا ولكم الفلاح في الدنيا والفوز بجنات 
النعيم في الآخرة 
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المنتتخب من عيون التفاسير 


الجزء الغلاثون 


تفسير سورة الكوثر )٠١8(‏ 


يوزع مجاناً ولا يُباع 


خطبة الكتاب 


خطبة الكتاب 


ضير 


الحمد لله القائل في محكم الكتاب 9 لَلَمْدُ ينه ألِىَ أَرَلَّ عَلّ عَبَدِِ لْكِتَبٌ و 
يحل ل عِوجَآ > والذي حت على تديّر الكتاب المبارك « كِتَك لَرلنَهُ َك مر 
يَتَتَدْأْ ييه وَلِيََدَمَّ ولوأ الأب © > وما أعظم آيات ذلك الكتاب الذي 
سَرهُ اللهُ تعالى للذكر 8 وَبْقَدَ يَسَريَا لقَانَ ليم هَل من مر © * وصلاة 
وسلامٌ عليك يا سيدي يا رسول الله عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 
الغافلون الى يوم الدين 

وبعد 

من عظيم نعم اللّه تعالى على هذه الأمة القرآن الكريم الذي حوى العلوم والمعارف 
فيه نبأ ما قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » هو الفصل ليس 
بال هزل» من تركه من جبار قصمه اللّه » ومن ابتغى المدى في غيره أضله اللّه » وهو 
حبل اللّه المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواء » ولا تختلف به الآراء » ولا تلتبس به الألسن» ولا يخلق عن كثرة الردء 
ولا تنقضي عجائبه » ولا يشبع منه العلماء » من قال به صدق » ومن حكم به 
عدل » ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم 

فالقرآن الكريم بحرٌ زاخرٌ بكل ثمينٍ ونفيس ولا حدود لشاطئه أو سبر اغواره 
وأعماقه » وقد أبحر فيه العلماء في كل زمانٍ ومكان واستخرجوا منه الدرر 
والجواهر النفيسة » حتى أن العلم الحديث يؤيد القرآن الكريم في كل ما ذهب اليه 
منذ أكثر من خمسة عشر قرناً من الزمان» وكيف لا ؟! 


خطبة الكتاب 


وهو كلام الخالق عرّ وجل » فبرغم الكتب الكثيرة في شتى ميادين العلوم والمعارف 
المستنبطة من القرآن الكريم فما زال هناك الكثير والكثير من الدرر التي لم 
يُكشف عنها بعد في القرآن الكريم 

ولقد كتب العلماء الكثير من الكتب والمصنفات والمجلدات في تفسير كتاب اللّه 
تعالى وهي مؤلفات عظيمة وكبيرة ولكن قد لا يتسع وقت الناس في زماننا هذا 
لقراءة هذه الكتب والالمام بما فيهاء لذا قررثُ أن اضع مصنفاً يجمع ما تفرق في 
أمهات كتب التفسير بحيث لا يكون بالطويل الذي يستنفذ الوقت ولا بالقصير 
الذي لا يوضح المعنى توضيحاً تاماً وقد أسميت كتابي هذا ب (المنتخب من 
عيون التفاسير) وذلك لأنه بالفعل منتخب من أمهات كتب التفاسير 
القديمة والتفاسير الحديثة وحاولتٌ الجمع بين هذه الكتب في اسلوب بليغ واضح 
المعاني » حيثٌ سلكت طريقاً أحسبه يؤدي الغرض منه في تفسير القرآن الكريم: 
اولا: كتابة الآيات التي سنتناوطها بالشرح بالخط العثماني كما في المصحف 
ثانيا: بين يدي السورة حيث نوضح السورة مكية ام مدنية وعدد آياتها وعدد 
كلماتها وعدد حروفهاء فهناك الكثيرين الذين يحرصون على ذلك » لأجل دراسة 
الاعجاز الرقمي في القرآن الكريم 

ثالشا: موضوعات السورة حيث نبين المواضيع التي تناولتها السورة الكريمة 
رابعا: فضلها حيث نبين فضل السورة وما جاء فيها من أحاديث نبوية شريفة 
خامسا: اسباب النزول »فان كانت هناك اسباب لنزول الآيات تحدثتٌ عن تلك 
الأسباب موضحاً اقوال الصحابة فيها. 

سادسا: اللغة ومعاني الكلمات » حيث نتطرق لشرح أغلب الكلمات والمفردات 
التي وردت في السورة » حيث أن الالمام بها يُسهل على القارئ فهم الآيات مع 


خطبة الكتاب 
ترقيم الآيات في معاني الكلمات حتى لا يبحث القارئ كثيراً عن موقع الآية في 
السورة 
سابعا: التفسير حيث نتطرق لتفسير الآيات الكريمة ونعرض اغلب الأقوال 
الواردة في التفسير من أمهات كتب التفسير 
ثامنا: فوائد الآيات في السورة » حيث نستخلص الدروس والفوائد من هذه 
الآيات 
ولا أخفي عليكم أنه عمل وجهدٌ كبير لا ابتغي به إلا وجه الله تعالى سائلاً إياء 
التوفيق والسداد » ونرجو منكم دعوة لي ولوالدي بظهر الغيب عسى أن تنالوا 
مثلها من الملائكة حيث قال الني ع ' دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر 
الغيبء» عند رأسه ملك يؤمن على دعائه» كلما دعا له بخير» قال: آمين» ولك 


اي 0 إلاانت استغفرك 
وأتوب اليك ٠‏ وصل اللَّهُمَ وسلم وبارك على سيدنا محمد 9ف 


المؤلف 
عبدالله الغول 


20/599 اخرجه مسلم 278 وابن ماجه 2856» واحمد‎ )١( 


بين يدي السورة 

هذه السورة مكية وعدد آياتها () آية وعدد كلماتها )٠١(‏ كلمة وعدد حروفها 

(2؛) حرفا 

موضوعات السورة 

© تحدئت السورة عن فضل اللّه العظيم على نبيه الكريم # » بإعطائه الخير 

الكثير» والنعم العظيمة في الدنيا والآخرة » ومنها ( نهر الكوثر) وغير ذلك من 

الخير العظيم العميم » وقد دعت الرسول إلى إدامة الصلاة» ونحر المدي 

شكراً لله تعالى 

© ختمت السورة ببشارة الرسول © بخزي أعدائه » ووصفت مبغضيه بالذلة 

والحقارة» والانقطاع من كل خير في الدنيا والآخرة» بينما ذكر الرسول مرفوع على 

المنائر والمنابر» واسمه الشريف على كل لسان » خالد إلى آخر الدهر والزمان 
جنس# م ائَهاتم اتيم 

«إذآ قطيكك الْحوئِرَ © صل لِرَتِكَ وَلَغَرَ © إن مَإئك 


و ضح م مر 


وَ الأبتث © »* 


0-0 


سورة الكوثر (ه:1) 


« إنَآ أعطيكك الْكويِّر © الخير الكثير وهو مبالغة من الكثرة ”" » والعرب 
نسمي كل شيء كثير في العدد » والقدرء والخطر' كوثراً " وقيل نهراً في الجنة '" 
فَصَلْ لِرَيَلكَ وَآغْحَرَ ‏ النحر خاص بالإبل » وهو بمنزلة الذبح في البقر والغنم 
والمراد بها الأضاجي ذسكاً شكراً لله تعالى 

© اذبح ذييحتك لله حدر 


صرح يو مرا 


ِنَّ مَاِعَكَ هْوَالإبَيَرَ © 4 مبغضك وهوأحد مشري قريش ”' و الشانيء 
الملبغض من الشنآن بمعنى العداوة والبغض 

هْوَالأْبَيَرَ ي المنقطع عن كل خيرء من البتر وهو القطع يقال : بترت وقيل 
المقطوع الأثر أو الخبر 


التفسير 


« إنآ أقطيكلك اكور © اي الخير الكثير» والفضل الغزيرء الذي من جملته: 
ما يعطيه اللّه لنبيه صى اللّه عليه وسلم يوم القيامة» من النهر الذي يُقال له 
الكوثر ومن الحوض » طوله شهرء وعرضه شهرء ماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحبى 
من العسلء» آنيته عدد نجوم السماء في كثرتها واستنارتهاء من شرب منه شربة لم 
يظمأ بعدها أبد *) 


517١/٠ صفوة التفاسير‎ )١( 

() في رحاب التفسير 81٠١/٠‏ 
(؟)السراج في بيان غريب القرآن 429 
(؛) كلمات القرآن *0) 

(5) تفسير السعدي 1997/8-/1991 


وفي (الكوثر)» ستة أقوال. 

أحدها: أنه نهر في الجنة. 

روى البخاري في أفراده من حديث أذس بن مالك عن النبي © أنه قال: 'بينما 
أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: 
هذا الكوثر الذي أعطاك ربك عز وجلء فإذا طينه» أو طيبه مسك أذفر" 

وروى مسلم أيضا في أفراده من حديث أذس أيضا قال: أغفى رسول الله #9 
إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسماً إما قال لهم وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال: ' إنه 
أنزل علي الآن آنفا سورة " فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم ,(إنا أعطيناك الكوثر» 
حتى ختمها. وقال: " هل تدرون ما الكوثر؟ " فقالوا: اللّه ورسوله أعلم. قال: " هو 
نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة 
آنيته عدد كواكب السماءء يختلج العبد منهم؛ فأقول: يا رب إنه من أمتي» فيقال 
لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك" 00 

والثاني: أن الكوثر: الخير الكثير الذي أعطى نبينا © قاله ابن عباس. 
والغالث: العلم والقرآنء قاله الحسن. ْ 

والرابع: النبوة» قاله عكرمة. 

والخامس: أنه حوض رسول الله #كِ الذي يكثر الناس عليهء قاله عطاء. 
والسادس: أنه كثرة أتباعه» وأمته» قاله أبو بكر بن عياش "ا 

كَبَلْ لِرَبَلكَ وَلَكْحَرَ © أي أقم الصلاة المفروضة عليكء كذا رواه الضحاك عن 
ابن عباس. 

وقال قتادة وعطاء وعكرمة: فصل لربك صلاة العيد ويوم النحرء وانحر نسكك. 
وقال أفس: كان الني #ة ينحر ثم يصيء فأمر أن يصلي ثم ينحر. 


١؟١16دمحاو‎ » اخرجه مسلم»٠٠ » وابو داود/اءلاء‎ )١( 


(؟) زاد الممسيرة/0؛؟ 


سورة الكوثر (1:8) 


وقال سعيد بن جبير أيضا: صل لربك صلاة الصبح المفروضة بجمع وانحر البدن 
بمنى» 

وقال سعيد بن جبير أيضا: نزلت في الحديبية حين حصر النبي يك عن البيت» 
فأمره اللّه تعالى أن يصبي وينحر البدن وينصرفء ففعل ذلك" 

قدَّم اللّه الصلاة على النحر في قوله :8 صصَلٍ لِرَبَكَ وَلتحَرَ © 

وقدّم التري على الصلاة في قوله :« 5 قلح من كز © وك سم َي كن © > 
وكانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطرء وأن الذبح بعد الصلاة في 
عيد النحر 

ِنَّ سَانكَكَ هْوَالاَْيَرَ هي 4 عدوك '' ومبغضك هو الأقل الأذل المنقطع دابره 
نزلت في العاص بن وائل السهمي؛ وذلك أنه رأى البي كك يخرج من باب المسجد 
وهو يدخل فالتقيا عند باب بني سهم وتحدثا وأناس من صناديد قريش جلوس في 
المساجد فلما دخل العاص قالوا له: من الذي كنت تتحدث معه؟ قال: ذلك الأبتر 
يعني النبي © وكان قد توفي ابن لرسول الله يله من خديجة رضي اللّه عنها 9" 
وذكر محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر 
رسول الله قال: دعوه فإنه رجل أبترء لا عقب له فإذا هلك انقطع ذكره 
فأنزل اللّه تعالى هذه السورة 

وقال عكرمة عن ابن عباس: نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من قريش؛ 
وذلك أنه لما قدم كعب مكة قالت له قريش: نحن أهل السقاية والسدانة وأنت 
سيد أهل المدينة» فنحن خيرم هذا الصنبورالمنبتر من قومه؟ 


00 القرطبي 557/22 
(؟) ذكره البخاري عن ابن عباس في الفتح 71/8 
(؟) اخرجه الطبري 729/7١‏ والواحدي في اسباب النزول ١ه‏ 


فقال: بل أنتم خير منه؛ فنزلت: "ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون 

بالمهبت والطاغوت" ونزل في الذين قالوا إنه أبتر: "إن شانئك هو الأبترأي المنقطع 
1 (0) 

من كل خير 

وممن ذهب إلى أنها نزلت في العاص سعيد بن جبيرء ومجاهد, وقتادة. 

والثاني: أنه أبو جهلء روي عن ابن عباس أيضا. 

والغالث: أبو لمبء قاله عطاء. 

والرابع: عقبة بن أبي معيطء قاله شمر بن عطية. 

والخامس: أنه عنى به جماعة من قريشء قاله عكرمة ا 


فوائد الآيات في السورة 


© تفضّل الله تعالى عل نبيه و بالعديد من اليعم ومنها نهر الكوثر في الجنة 
©) من افضل العبادات عند اللّه تبارك وتعالى الصلاة والنحر 

2 رفع الله تعالى ذكر نبيه ف في كل صلاة وفي كل جمعة وفي كل عيد وظل ذكره 
© باقياً الى يوم القيامة 


(١)البغوي‏ معالم التنزيل 510/8 
()زاد المسير 
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